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 18/4/2008جامع الزھراء  

ي قام به أصحاب الرسول الأعظم في تحقيق ذترتكز فكرة الخطبة على الدور الإنقاذي ال
 استقلال بلاد الشام، وتعزيز الروابط بين الجانب الديني والجانب الوطني

 الأحبةأيها الإخوة و 
مــرَّ أمــس يــوم الجــلاء، والاســتقلال يعنــي المجــد كلــه فــي ضــمير مــن يســكن تــراب هــذا الــوطن،  

، لـم يـرد ذكـره فـي الكتـاب وقد يبـدو لأول وهلـة غريبـاً أن تتحـدث خطبـة الجمعـة عـن يـومٍ وطنـي
تــي فصــلت لأننــا تعودنــا أن نفصــل بــين الــوطني والــديني، وهــذا كلــه مــن ســراب الأوهــام ال والســنة،

 ت وحدتنا.ادنا وشتت طاقاتنا وصرَّمجه
وإذ أتحدث عن يوم الجلاء، عن يوم الاستقلال، فأنا لست بعيداً عن هدي الأنبيـاء، وهـل كـان 

الــذين يحملــون الــرقم مقتصــراً علــى الأنبيــاء إلا أبطــالاً للحريــة والنــور والخيــر، إن يــوم الجــلاء لــيس 
تــاريخ هــذه الأرض ومــن مــر بهــا مــن صــالحين الــوطني وبطاقــة الهويــة الوطنيــة، بــل هــو أيضــاً لكــل 

وأنبياء وأولياء وأصفياء، هنا في سوريا لا يمكننا أن نتحـدث عـن اسـتقلال بلادنـا دون أن نتـذكر 
فيهــا دور الأنبيــاء، إنهــا الأرض التــي شــاء اللــه عــز وجــل أن تكــون فســطاطاً للنــاس يــوم الملحمــة 

مـدائن اللـه يومئـذ، طـوبى لمـن كـان لـه  الكبرى، في أرض يقُـال لهـا دمشـق فـي غوطتهـا هـي خيـر
 بها موطئ قدم أو موضع سوط.

وإذ أتحـــدث عـــن هـــذا اليـــوم فإننـــا نتـــذكر عـــادةً أبطـــال الاســـتقلال الـــذين نقـــرأ عـــنهم فـــي الكتـــب 
والصـــحف، نتحـــدث عـــن حســـن الخـــراط وعـــن إبـــراهيم هنـــانو وعـــن صـــالح العلـــي وعـــن ســـلطان 

يغيـب فـي غمـار ذلـك كلـه الحـديث عـن  الأطرش وعن حسن مريود وعن محمد الأشـمر، ولكـن
أبطــال الاســتقلال الأوائــل الــذين رووا بــلاد الشــام بــدمائهم وهــم أصــحاب رســول اللــه صــلى اللــه 



عليــه وســلم، ويغيــب قبــل ذلــك عــن خاطرنــا أيضــاً تــاريخ الأنبيــاء الــذين كــانوا أيضــاً ملاحــم هــدىً 
 ق والخالق.ونور وعلموا الدنيا نسمة الحرية وكانوا يصلون ما بين الخل
الإيمـــان، وهـــذا أســـاس دعـــوتهم وغايـــة و إننـــا نـــدرس الأنبيـــاء عـــادة علـــى أنهـــم دعـــاة إلـــى التوحيـــد 

 رســـالتهم ولكـــن فـــي غمـــار ذلـــك يجـــب أن لا ننســـى أيضـــاً أن الأنبيـــاء هـــم أيضـــاً دعـــاة اســـتقلال
دة ودعاة وحدة وجماعة، وأنهم كانوا يقومـون برسـالتهم علـى الأرض كمـا يقـوم بهـا كـل قـا وحرية،

 الكفاح خلال تاريخ الإنسانية الطويل.
لــم تكـــن رســـالته تقتصـــر علـــى الـــدعوة إلـــى التوحيـــد  عنــدما بعُـــث موســـى بـــن عمـــران عليـــه الســـلام

، إن علينا أن نقرأ القرآن الكرم لـنفهم تمامـاً غايـات رسـالة موسـى بـن عمـران عليـه سـلام والإيمان
وكـــان يخلـــو بربـــه فـــي جبـــل الطـــور يشـــقّق اللـــه، نقـــرأه رجـــلاً يرتـــل للنـــاس التـــوراة وهـــذا صـــحيح، 

المحراب من طول سجوده، يختار من قومه سبعين رجلاً لميقات ربه، ولكن علينا أيضاً أن نقرأ 
وَلَقَــدْ أَرْسَــلْنَا مُوسَــى بآِياَتنَِــا أَنْ أَخْــرجِْ {فــي القــرآن أن رســالته أيضــاً كانــت إنجــاز الحريــة لشــعبه 

وكـــان موســـى يقـــود رجالـــه  ]5[إبـــراهيم:  } النُّـــورِ وَذكَِّـــرْهُمْ بأِيََّـــامِ اللــّـهِ  قَـوْمَـــكَ مِـــنَ الظُّلُمَـــاتِ إِلــَـى
واجهــوا بغــي فرعــون واضــطهاده وظلمــه، لقــد وصــف القــرآن الكــريم المظــالم  المستضــعفين الــذين

يستضــعف طائفــة مــنهم يــذبح أبنــاءهم { التــي كــان فرعــون يمارســها ضــد شــعب موســى كــل يــوم
  }ن المفسدينإنه كان م ويستحيي نساءهم

هنا كانت رسالة موسى لا تقـف عنـد حـدود نصـب المحـراب وبنـاء المنبـر، لا تقـف عنـد حـدود 
وإنمـــا كانـــت رســـالته أن يوحـــد شــعبه وأن ينطلـــق فـــي ثورتـــه وأن يجـــأر فـــي وجـــه  ،ترتيــل النصـــوص

جأر فـي فرعون: إنما ربكم الله، إنما إلهكم الله الذي خلقكم، إنه لا إله إلا الله، كان عليه أن ي
كانـت رسـالته ] 22[الشـعراء: } وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَمُنـُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّـدتَّ بنَـِي إِسْـرَائيِلَ  {وجه الفرعون 

وهـو مـا أنجـزه بكفـاءة واقتـدار أن يُخرج المستضعفين من المظالم وأن يقيم لهم دولةً وكياناً وأمـة 
جهــــات وســــجون، وبرمجــــة وتخطــــيط كــــان فيــــه مظــــاهرات وموا  بعــــد تــــاريخ طويــــل مــــن الكفــــاح،

 { وإعـــداد، وصـــبر وكفـــاح، وتســـلل وخـــروج حتـــى تـــم لـــه إنقـــاذ قومـــه مـــن ربقـــة الاســـتعباد والقهـــر
نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَاربَِـهَا الَّتِي باَركَْنَا فِيهَا وَتَمَّ  تْ كَلِمَـتُ وَأَوْرثَْـ



سْــنَى عَلَــى بنَِــي إِسْــرَائيِلَ بِمَــا صَــبـَرُواْ وَدَمَّرْنــَا مَــا كَــانَ يَصْــنَعُ فِرْعَــوْنُ وَقَـوْمُــهُ وَمَــا كَــانوُاْ ربَــِّكَ الْحُ 
  ]137[الأعراف:  }يَـعْرِشُونَ 

، فـي يـوم الثـورات الظـافرة إعلانـاتإن هذه النصوص التي تشبه بلاغات الثورات المنتصرة، تشبه 
، نرتلهـا فـي المحـراب وعلينـا أن نكتشـف مـن خلالهـا وفـي غمارهـا  هـي نصـوص القـرآن انتصارها

 {كفـــاح الأنبيـــاء فـــي ســـبيل تحريـــر شـــعوبهم، فـــي ســـبيل بنـــاء الأرض، فـــي ســـبيل إنجـــاز العدالـــة 
ـةً وَنَجْعَلَهُـمُ الـْوَارثِيِنَ  وَنمَُكِّـنَ  # وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَِمَّ

هُم مَّــا كَــانوُا يَحْــذَرُونَ   ]6-5[القصــص:  } لَهُــمْ فِــي الأرْضِ وَنــُرِي فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهُمَــا مِــنـْ
هل أبالغ في شيءٍ إذا قلنا أن موسـى كـان بطـل اسـتقلال، كـان بطـل حريـة، ألـيس هـؤلاء الأنبيـاء 

ا الناس من عبـادة العبـاد إلـى عبـادة اللـه الواحـد، هم من جاؤوا ليكسروا الأوهام والأصنام ويخرجو 
إنهــا رســالة تحــرر، رســالة ثــورة، رســالة أخرجــت البشــر مــن العبوديــة إلــى الحريــة هــي رســالة جــلاء 

 واستقلال.
إننــا للأســف لا عيســى ابــن مــريم روح اللــه الطــاهرة هــل كــان أيضــاً محــض رجــل محــراب وتراتيــل؟ 

عنـــى، ونقدمـــه للنـــاس كمـــا لـــو كـــان درويشـــاً مـــن دراويـــش نعـــرف فـــي حياتـــه إلا طرفـــاً مـــن هـــذا الم
يعلـــم النـــاس فـــي عبادتـــه  حقـــاً  لقـــد كـــانالصـــوفية الـــذين يـــدورون فـــي حلقـــات القـــوم ومجالســـهم، 

لإنقــاذ شــعبه  وصــلاته، ولكنــه أيضــاً كــان يحمــل مشــروع إنقــاذ، وقــد عمــل بجــدٍ ونشــاط وتضــحية
مع أنه رحل من الـدنيا فـي الثالثـة والثلاثـين ، و ونشر الوعي والتنوير في خراف بني إسرائيل الضالة

ولكن ملامح الثورة كانت في وجوده وهو يـرى العنـاء الـذي يكابـده قومـه مـن المسـتعمر الرومـي، 
وذات يومٍ دخل عليهم وهو المعروف بالرحمة والإحسان دخل عليهم غاضباً إلى الهيكل، دخل 

م أيهـا الكهنـة والكتبـة والفريسـيون يـا أولاد على اليهود وقلـب علـيهم الموائـد وقـال لهـم: الويـل لكـ
الأفـــاعي ثـــم نظـــر إلـــيهم وهـــم يتـــاجرون بالـــدين ويســـتعبدون النـــاس ويبتـــزونهم فكانـــت رســـالته فـــي 
تحرير شعبه تماماً كرسالته في الهداية إلى الله، كانت رسالته في الحريـة كرسـالته فـي الـدعوة إلـى 

 الله.



وا يستضـعفون قومـه ويبتـزون عقـولهم وأمـوالهم وقـال لهـم: ه أولئـك الأشـرار الـذين كـانو نظر في وج
فاصـــنعوا ثمـــاراً تليـــق  !!مـــن أراكـــم أن تهربـــوا مـــن الغضـــب الآتـــي !!الويـــل لكـــم يـــا أولاد الأفـــاعي

ولا تفتكــروا أن تقولــوا إن لنــا إبــراهيم أبــا فــإن اللــه قــادر أن يقــيم مــن هــذه الحجــارة أولاداً  !بالتوبــة
هـو الرجـل المعـروف ببسـمته الوادعـة وعينـه الدافئـة وقلبـه الحنـون، وقـال ثم نظر إليهم و  !!لإبراهيم

لهم: أيها الأشرار يا أولاد الأفاعي، الآن وضعت الفأس على أصـل الشـجرة فكـل شـجرةٍ لا تثمـر 
جيــداً تقُطــع وتلُقــى فــي النــار، ثــم نظــر إلــيهم بعــينٍ حاميــةٍ وقــال: مــا جئــت لألقــي ســلاماً جئــت 

يقــول إننــي تمامــاً كمــا أنــا رســول المحبــة فأنــا أيضــاً رســول الحريــة لشــعبي، لألقــي ســيفاً، أراد أن 
  رسول الكرامة لشعبي، رسول الاستقلال.

 ووَضع الندى في موضع السيف بالعلا      مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى
 

كثيـر   ، بـل إننـا فـيإن قراءتنا لتاريخ الأنبياء يغيـب عنهـا عـادة هـذا الجانـب الإنسـاني مـن الكفـاح
من الأحيان نتهم من يظهر الكفاح البشري للأنبياء بأنه مـاض نحـو علمنـة الإسـلام، ونـزع رسـالة 
الغيب ونور الوحي عن منهج الأنبيـاء، والحـق أن تحقيـق التكامـل بـين خطـاب الإيمـان وخطـاب 

 الثورة، وبين بناء الدنيا وبناء الآخرة هو أفضل طريق لفهم رسالة الأنبياء ونشر نورهم.
لَقَــدْ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَنَا باِلْبـَيِّنــَاتِ  { هــذه الحقيقـة بأوضــح عبــارة حـين قــال: القـرآن الكــريم لقـد أظهــر

مَنـَافِعُ وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيـزَانَ ليِـَقُـومَ النَّـاسُ باِلْقِسْـطِ وَأنَزَلْنـَا الْحَدِيـدَ فِيـهِ بـَأْسٌ شَـدِيدٌ وَ 
صـريح القـرآن فـي نقرأهـا  ،النبـوات ومقاصدهذه الآية فيها تاريخ النبوات  ]25د: [الحديـ } لِلنَّاسِ 

والحريـــة العـــدل والقســـط والقيـــام بـــين النـــاس بـــالميزان، وهـــل أهـــداف الثـــورة  تحـــت عنـــاوين كبيـــرة:
 والاستقلال إلا هذا؟
، وهـــو أمـــر ينطبـــق علـــى كفـــاح كـــل نبـــي، فـــي تـــاريخ الأنبيـــاء الكفـــاح الـــوطني هـــا نحـــن نســـتعرض

ويمكــــن التماســــه مــــن القــــرآن الكــــريم جليــــاً واضــــحاً فــــي نضــــال داود وســــليمان وهــــارون ودانيــــال 
وطالوت، وهو ما جعل اليهود يطلقون عليهم اسم الملـوك، ولا يـدركون حقيقـة التكامـل بـين بنـاء 
الــدنيا والــدين ومــا كفــر ســليمان ولكــن الشــياطين كفــروا، وباختصــار فــإن بنــاء الحريــة والاســتقلال 

امة يمكن متابعته بدقة من خلال النضـال المتواصـل للأنبيـاء موسـى وهـارون وخليفـة موسـى والكر 



يوشع بن نون إلـى أن انتصـرت الثـورة علـى يـد داود وازدهـرت الدولـة علـى يـد سـليمان الـذي كـان 
يطلــب الملــوك فتأتيــه فــي ســاعة مــن ليــل أو نهــار لا تؤخرهــا عــن عروشــها إلا مســافة الطريــق، ومــا  

ولكــن الشــياطين كفــروا، وحــين تــم لــه نصــر اللــه قــال: هــذا مــن فضــل ربــي ليبلــوني  كفــر ســليمان
 أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

 أيها الإخوة والأحبة:
لـوطن وهـو الاسـم التـاريخي لهـذا ا ،إذا عدنا إلى وطننا الغالي سـوريا وإلـى أرضـنا فـي بـلاد الشـام 

وتــدخل فيــه ســوريا والأردن ولبنــان وفلســطين  ،وس إلــى عــريش مصــري يمتــد مــن جبــال طــور الــذ
وجــزء مــن ســيناء، هــذه الأرض المباركــة التــي ســماها النــاس بــلاد الشــام، إننــا نتحــدث عــن أبطــال 

 ،اســتقلالها اليــوم ولكــن علينــا أن نقــرأ مــن الســطر الأول تــاريخ الاســتقلال العظــيم فــي بــلاد الشــام
هــو أول  ρرســول اللــه ظــم فيجــب أن لا نتــردد فــي القــول إن ‘راءتــك لســيرة النبــي الأوأيــا كانــت ق

  !!للشام بطل استقلال
لقــد أنجــز رســالته فــي الجزيــرة ووحّــد وطنــه وأخــرج الغاصــب المعتــدي منــه، ولكــن الــوطن الوحيــد 

رســول اللــه خــرج الــذي ظــل فــي خــاطره علــى فــراش موتــه يوصــي بــه هــو بــلاد الشــام، لا نعــرف أن 
بجيشٍ من الحجاز إلا صوب الشام، لم يرسل جيشاً إلى العراق، ولم يخـرج بجيشـه إلـى الـيمن، 
ولــم يــذهب إلــى مصــر، وإنمــا ســار صــوب الشــام، لقــد كــان يحــبكم يــا أهــل الشــام، كــان يــدرك 
 العنــاء الــذي كابــده أهــل الشــام، لقــد قامــت الشــام ببنــاء أول حضــاراتٍ بتــاريخ الإنســان مــن رأس

 فيمــا بعــد شـمرا إلــى الكلـدانيين إلــى الآشـوريين إلــى الحضــارات المتعاقبـة التــي قامـت هنــا،و لكـن
وبــدأ الغــزو اليونــاني فــي القــرن الرابــع قبــل المــيلاد، ثــم كــان الغــزو  الغربــاء،تســلطت عليهــا أطمــاع 

مراحـل مـن الفارسي الساساني ثم كان الغزو الروماني، ثم كان الغزو الرومـي البيزنطـي، فهـذه أربـع 
 .الاستعمار ظلت فوق بلاد الشام تكتم أنفاسها ولا تسمح للسوري أن ينهض

كــان المســتعمر الرومــي لا يــرى فــي ســوريا إلا مزرعــة لأطماعــه وترفــه وبغيــه، كــان المســتعمر فــي 
ولـم يكـن للشـام مـن  ،ويأخـذوا أمـوالهم ويضربوا أبشارهم ظهور العباد جلدوابيزنطة يرسل جباته لي

يب، كــان رســول اللــه يــدرك ذلــك كلــه، وكــان يــدرك أن عليــه أن يحــرر بــلاد الشــام مــن ثروتهــا نصــ



، لـــم يغـــب عـــن بالـــه تجربـــة الوحـــدة والتحـــرر فـــي العـــرب أرضـــهمالمســـتعمر الرومـــي، حتـــى يحكـــم 
 وحق أبناء الشام الشريف في قيام حريتهم ودولتهم واستقلالهم. سورية،

بمحاولـة للاسـتقلال والثـورة والتحـرر فـي قلـب  أذينـة بمائتي عام قام السوري الجبار ρقبل مبعثه 
ا وهنــاك بنــى مدينــةً معجــزة تثبــت أن الســوري قــادر أن يــنهض، ثــم جــاءت زوجتــه زنوبيــ ،الصــحراء

أذينـة ابـن  بـن حسـان واسـمها زينـب بنـت سـليم بـن عمـرو بـن الظـرب بـنوهـي عربيـة صـريحة، 
عربيـة آراميـة سـورية، قامـت زنوبيـا  وهـي، نـوح بـن سـام بـن لاوذ بـن عمليـق بـن يزيـد بـن السـميدع

، وحررت مدن الشام الكبرى حمـص بتوسيع مملكة تدمر وأعادت اعتبارها على كل أرض الشام
 ، وأعلنت حق أهل الشام في السيادة على أرضهم وحكم بلادهـم،ودمشق وأنطاكية من يد الروم

 ماذا كانت النتيجة؟ ولكن 
ليانوس نفسه إمبراطور الروم من روما على رأس ر أو وصل الاستبداد رفض إرادة الاستقلال بحزم، و 

حتــى بلــغ تــدمر وحاصــرها وأخــذ زنوبيــا أســيرة إلــى  ، ولــم يتوقــف عــن مغامرتــه الآثمــةجــيشٍ عرمــرم
ممنوع علـى السـوري أن يـنهض، ممنـوع لسـوريا أن تـرى الحريـة، كـان  تريد أوروبا أن تقول:روما، 

وفي هذا السياق كانت ، ورومياً  نياً ويونانياً ورمانياً هذا هو خطاب المستعمر بوجهه المربع ساسا
 جيوش أوربا تغزو بلادنا وتحول دون أي إرادة في التحرير والاستقلال.

في تاريخ سوريا محاولات كثيرة لأبناء سورية في الاستقلال والحرية ولكنها دوماً كانـت تصـطدم 
 لناسبإرادة المستعمر وهيهات للمستبد أن يمن بالحرية على ا

 وللحرية الحمراء باب    بكل يد مضرجة يدق
))  الشـام فسـطاط المسـلمينقال شيئاً آخر من أجـل عيـون الشـام قـال: (( ρولكن رسول الله 

)) وأرسـل أول كتيبـة تحريـر  اللهـم بـارك لنـا فـي شـامنا ويمننـاونظر بعينه صوب الشام وقال: (( 
ليقرع أورليانوس بخالد بـن الوليـد وزيـد بـن و  ،إلى أرض الشام لتذهب عن الروم وساوس الشيطان

يرأسها زيـد  ρكانت أول كتيبة لتحرير الشام كتيبة أرسلها المصطفى   ،حارثة وعبد الله بن رواحة
بن حارثة فإن مات فجعفر بن أبي طالب فـإن مـات فعبـد اللـه بـن رواحـة، هـذا الفريـق الأول مـن 

تقلالٍ تلقى في مدارس سوريا، وصل الركب قادة الاستقلال ينبغي أن لا يغيب عن أي خطبة اس
وأرسـل الرومـان إلـى مواجهـة هـذه الكتيبـة التـي كانـت أشـبه بكتائـب الـدعوة  ،إلى مؤتة في الأردن



ألـــف  150جيشـــاً فيـــه  لمواجهـــة هـــذه الكتيبـــة الصـــغيرة أرســـل الرومـــان ،تتـــألف مـــن ألفـــي رجـــل
الرجــال وقضــى الزعمــاء الثلاثــة ممنــوع اســتقلال ســوريا، وصــمد  !!ممنــوع تحريــر ســوريا مقاتــل!!

شــهيداً تلــو الآخــر ولا تــزال مراقــدهم اليــوم فــي الأردن جنــوب حــوران فــي مؤتــة، لا تــزال مراقــدهم 
تمكــــن مــــن أول أبطــــال اســــتقلال فــــي تــــاريخ ســــوريا، ومــــع أن الجــــيش إنهــــم حاضــــرة شــــاهدة، 

لنــــاس وحــــين تلقــــاهم ا ،ونجــــا مــــن هــــذا الجــــيش العرمــــرم ،بعــــد ذلــــك بحكمــــة خالــــد الانســــحاب
دافـع عــنهم رسـول اللــه صــلى  سـاخطين مــن عـودتهم دون تحريــر سـوريا وقــالوا لهــم أنـتم الفــرارون!!

 : أنتم الكرارون أنتم فئة الله ورسوله الله عليه وسلم مقدراً جهادهم وتضحيتهم وقال
 شرف الوثبة أن ترضي العلا    غلب الواثب أم لم يغلب

علــى رأس الجــيش، وتحــرك الجــيش وفيــه  ρن هــو ثــم دعــا أصــحابه ليخرجــوا فــي جــيش كبيــر، كــا
ألفاً بقيادة رسول الله حتى وصل إلى مدينـة تبـوك علـى حـدود الأردن، ولـم يشـأ لـه القـدر  ثلاثون

أن يستأنف إلى الشام، وحين عاد إلى المدينة، جهز الجيش الثالث من أجل تحرير الشام، لقد  
ما صنع السـوري فـي تـدمر، مـا صـنع السـوري كان يؤلمه ويبكيه هذا البغي الروماني، كان يسمع 

في إيبلا، ما صنع السوري في بصرى، وكان يعلم ما صنعه الرومان بكـل طمـوح سـوري مـن أجـل 
وجعــل عــن ميمنتــه أبــا  ،التحريــر والاســتقلال، أرســل رســول اللــه جيشــاً ثالثــاً بقيــادة أســامة بــن زيــد

الشـام وحـب رسـول اللـه وحـب  وهـو رجـل كـان يدفعـه حـب ،بكر وعن ميسـرته عمـر لفـتح الشـام
 بن حارثة الذي قتله الروم في أول حملة استقلال يوم مؤتة. الثأر لأبيه زيد

أريـد أن أرى أريـد أن أرى الإيمـان فـي سـوريا!!  !!مات رسول الله وهـو يقـول أنفـذوا بعـث أسـامة
لمحتــــل أريــــد أن أرى ســــوريا حــــرة، أريــــد لســــوريا أن يحكمهــــا أبناؤهــــا وأن يرحــــل ا !!الشــــام حــــرة

الروماني، مات رسول الله وتحرك جـيش أسـامة ووصـل إلـى البلقـاء مـن الأردن وهنـاك كانـت أول 
منازلــــة بعــــد رســــول اللــــه بــــين المســــلمين العــــرب وبــــين الــــروم، ولكــــن ذلــــك لــــم يكــــن إلا محــــض 

العـرب المسـيحيين  كان وثيـق الاتصـال بالشـرفاء مـنحين جاء جيش الفتح الإسلامي   ،مقدمات
من ظلم الروم وبطش الروم، وبـدأت عمليـة تحريـر سـوريا واسـتقلالها وعلينـا أن نتـذكر الذين عانوا 

الأبطــــال الكبــــار الــــذين تمكنــــوا هنــــا مــــن أن يــــدخلوا المــــدائن ويخرجــــوا منهــــا المســــتعمر الرومــــي 



أن لا تراق الدماء في الناس، كانـت أيامـاً فاصـلةً فـي اليرمـوك وفـي أجنـادين مـع الرومـي اجتهدوا و 
 .ما الناس فرحبوا بالإسلامالمحتل، أ

الظلم الرومي الذي استمر مع  عناءعلينا أن نتذكر أبطال الاستقلال الذين أخرجوا سورية من إن 
للســوري أن يرفــع رأســه، هنــا فــي دمشــق علينــا أن  خلالهــا لــم يســمح ،أشــكال الاســتعمار الأربعــة

لوليـد، هـؤلاء الرجـال هـم الـذين نتذكر أبطال الاستقلال الأوائل أبو عبيدة بن الجـراح وخالـد بـن ا
س حين وقف على أعتاب ر وثبوا على أسوار دمشق ليخرجوا منها حاكم الروم نسطاس بن نسطو 

دمشق، قال: وداعاً يا سـوريا، وداعـاً لا لقـاء بعـده، لأنـه كـان يعلـم أنهـا ليسـت بأرضـه ولا بـأرض 
 !!أبيه

، وعلــى كــل تحــدثنا عــن يــوم الجــلاءأبطــال الاســتقلال الأوائــل ينبغــي أن يســكنوا ضــمائرنا كلمــا 
 سوري أن يكون وفياً بأبطال استقلال سوريا الأوائل الذين نشروا فيها الحرية والإيمان:

 بعلبك..خالد بن الوليد فاتح دمشق وفاتح علينا أن نتذكر 
 عبيدة بن الجراح قائد جيوش الفتح وفاتح الشام وحمص وحماة....  اأبو 

 فاتح معرة النعمان....  وأن نتذكر النعمان بن بشير
 فاتح حلب....  موأن نتذكر عياض بن غن

 وأن نتذكر عبادة بن الصامت فاتح طرطوس وبانياس واللاذقية.....
 ..وأن نتذكر سليمان بن ربيعة فاتح منبج

 ..وحذيفة بن اليمان فاتح الفرات 
 ..وعمر بن سعد فاتح رأس العين
 ..وعثمان بن حنيف فاتح دجلة

 ...الأشعري فاتح نصيبين والقامشليوأبا موسى 
 ...وحبيب بن مسلمة فاتح أنطاكية 
 ...وأبو الزهراء القشيري فاتح حوران 
 ...جار جامع الزهراء فاتح تدمرنزيل المزة و ودحية بن خليفة الكلبي  
 ...وشرحبيل بن حسنة فاتح الأردن 



 ...وعلقمة بن حكيم فاتح الرملة 
 لى يد أبي عبيدة...وعلقمة بن مجزر فاتح القدس ع

ولا أشــك أن كثيــراً مــن أبطــال الفــتح لــم تــذكر أســماؤهم فــي التــاريخ بمــا يليــق، ولا شــك أن اللــه 
وحـــده هـــو مـــن ينصـــف هـــؤلاء وينـــزلهم منـــازلهم فـــي المجـــد والخيـــر والعطـــاء، وإذا غفلـــت عـــنهم 

 مصارد الأرض فلا ريب أن الله لا يضيع أجر المحسنين. 
كلمــا تحــدثنا كــون لهــم النصــب وأن يتحــدث عــنهم النــاس بالمجــد،  يســتحق هــؤلاء الرجــال أن ت

 سوريا بعدالة وحِيَدة.  عن تاريخ
واظ) عنــدما يــلبطــرك الشــام الســرياني (ع شــجاعاً  تصــريحاً أن أروي واســمحوا لــي مــن علــى المنبــر 

تحـــدث بوضـــوح قـــال: إن الإســـلام هـــو الـــذي حررنـــا مـــن بطـــش الـــروم، كنـــا نحـــن مهـــددين فـــي 
 حين جاء أصحاب محمد وجدنا حريتنا، ووجدنا تحررنا الديني. مسيحيتنا هنا،

إنـــه معنـــى يشـــترك فيـــه كـــل منصـــف فـــي اســـتقلال ســـوريا، أيهـــا الإخـــوة إن إيـــرادي لأســـماء هـــؤلاء 
ولا  ،الرجــال وكفــاحهم فــي صــفحات التــاريخ لا يعنــي أننــي أتنكــر لقــادة الجــلاء مــن أبنــاء وطنــي

قـاوموا فرنسـا وألهبـوا سـوريا مـن العـرب إلـى جبـل حلـب  يعني أني لا أعرف ما بذله الرجال الـذين
ويحتضــن  قصــة اســتقلال ســوريا ســعيد أن أرى جبــل ميســلون الــذي يحكــي بــالثورة والفــداء، إننــي

وكــذلك قــادة  ،الجســد الطــاهر ليوســف العظمــة أبــرز أبطــال اســتقلال ســوريا فــي العصــر الحــديث
و وصــالح العلــي وحســن الخــراط وغيــرهم مــن المقاومــة والثــورة ســلطان باشــا الأطــرش وابــراهيم هنــان

ولكننـي حرصـت اليـوم أن أرسـم اللوحـة كاملـة، ليـدرك كـل سـوري أن حكايـة  المجاهدين الأبـرار،
 .صلى الله عليه وسلم هو محمد استقلالنا هنا في سوريا تبدأ على يد بطلٍ عظيم

سـول اللـه محمـد، ومـدينون مدينون بلساننا العربي لرسـول اللـه محمـد، وباسـتقلالنا الـوطني لر إننا 
 بدورنا الحضاري لرسول الله محمد الذي جاء إكمالاً لرسالة الأنبياء من قبله.

 أيها الإخوة والأحبة:
إني أرجو أن نكون فيما قدمناه اليوم قد خطونا خطوة أخرى باتجاه التقريـب بـين مـا هـو إيمـاني 

الوطنيـــة والإيمـــان، نرســـم صـــورة ب أننـــاوبـــين مـــا هـــو وطنـــي فـــي هـــذا البلـــد، يجـــب أن نـــدرك تمامـــاً 



وهكذا ينبغي أن تبقى تماماً كمـا أرادهـا رسـول اللـه فسـطاطاً للنـاس، يـأمن فيـه النـاس يـوم  ،سوريا
 .الملحمة الكبرى

ومــن علينــا بالإحســان  ρاللهــم اجعلنــا أوفيــاء لحبيبنــا رســول اللــه، اللهــم اجعلنــا أوفيــاء لرســالته  
رى اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون وســتردون إلــى عــالم الغيــب وقــل اعملــوا فســيوالإنعــام والإكــرام 

 والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

 






